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300053 ‐ كيف يون حسن الخلق الأثقل ف الميزان، مع أن التوحيد أثقل؟

السؤال

ذكرتم ف جواب السؤال رقم : (174947) أن أثقل شء ف الميزان هو التهليل لأجل حديث البطاقة ، لن كيف الجمع بينه

وبين حديث : (ما من شَء اثْقَل ف الْميزانِ من حسن الْخُلُق) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

التوحيد أثقل شي ف ميزان العبد يوم القيامة، كما ورد ف حديث البطاقة.

عن عبد اله بن عمرِو بن العاصِ، قال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   انَّ اله سيخَلّص رجً من امت علَ رءوسِ

تتَبكَ كظَلَما؟ اىذَا شَيه نم رْتُنا :قُولي رِ، ثُمصدِّ البم ثْلم جِلس لك ِجس ينعستةً وعست هلَيع نْشُرفَي ةاميالق موي قئََالخ

،موكَ اليلَيع ظُلْم  نَّهنَةً، فَاسنْدَنَا حنَّ لَكَ عا َلب :قُولفَي ،ِبا ري  :قُول؟ فَيذْرفَلَكَ عا :قُولفَي ،ِبا ري  :قُولظُونَ؟ فَيافالح

فَتَخْرج بِطَاقَةٌ فيها: اشْهدُ انْ  الَه ا اله واشْهدُ انَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، فَيقُول: احضر وزْنَكَ، فَيقُول: يا ربِ ما هذِه البِطَاقَةُ

ََثَقُلَتِ البِطَاقَةُ، فو تَِّجفَطَاشَتِ الس ،فَّةك البِطَاقَةُ فو فَّةك ف تَِّجالس عفَتُوض :قَال ،تُظْلَم  َنَّكا :تِ؟ فَقَالَِّجالس ذِهه عم

.   ءَش هال ماس عم ثْقُلي

رواه الترمذي (2639) ، وابن ماجه (4300) ، وأحمد ف "المسند" (11 / 571)، وصححه الألبان ؛ حيث قال:

.شرط مسلم ". ووافقه الذهب وقال الحاكم: " صحيح الإسناد عل "

قلت: وهو كما قالا " انته من "السلسة الصحيحة" (1 / 262).

وأما حديث ابِ الدَّرداء، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  ما من شَء اثْقَل ف الْميزانِ من حسن الْخُلُق   رواه أبو داود

(4799)، ورواه الترمذي (2002)، وقال: "وهذَا حدِيث حسن صحيح"، وصححه الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2 /

535)؛ فليس المراد بظاهره أن ذلك أفضل من كلمة التوحيد، أو أن حسن الخلق أفضل من الإيمان باله ورسوله ؛ فإن ذلك لا

ينفع صاحبه عند اله شيئا ، إذا لم ين من المؤمنين .

وعل ذلك : فالمراد به : حسن خلق العبد المؤمن ، الموحد لرب العالمين.

:قَالَت ،ها الهمحشَةَ رائحديث ع غيره من الأخلاق، أو من نوافل الطاعات ، كما ف ون تفضيل حسن الخلق ، علوي
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سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:  انَّ الْمومن لَيدْرِكُ بِحسن خُلُقه درجةَ الصائم الْقَائم   رواه أبو داود (4798)،

وصححه الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2 / 421).

:ه تعالرحمه ال قال الصنعان

" (وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به) ف الآخرة. (درجة صاحب الصوم والصلاة) قال الطيب: المراد نوافلها " انته من

"التنوير شرح الجامع الصغير" (9 / 476).

،دَّقتَصو ،لتَفْعو ،ارالنَّه ومتَصو لاللَّي نَةً تَقُومَُنَّ فا !هال ولسا ري :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبل يلةَ، أنه قال: " قريره با نوع

وتُوذِي جِيرانَها بِلسانها؟

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : خَير فيها، ه من اهل النَّارِ.

قَالُوا: وفَُنَةٌ تُصلّ الْمتُوبةَ، وتَصدَّق بِاثْوارٍ، و تُوذِي احدًا؟

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ه من اهل الْجنَّة  رواه البخاري ف "الأدب المفرد" (119) والإمام أحمد ف "المسند"

(15 / 421) وغيرهما، وصححه الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1 / 369)، وحسنه محققو المسند.

فما أن نوافل العبادات تثقل بحسن الخلق؛ فإذا ساء بطل نفعها، وأما حسن الخلق فينفع ولو قلت النوافل، كما ف قول اله

مه و هِملَيع فخَو و ِهِمبنْدَ رع مهرجا مذًى لَها ا وننْفَقُوا ما اونَ متْبِعي  ثُم هال بِيلس ف مالَهومقُونَ انْفي الَّذِين :تعال

يحزنُونَ ، قَول معروف ومغْفرةٌ خَير من صدَقَة يتْبعها اذًى واله غَن حليم ، ياايها الَّذِين آمنُوا  تُبطلُوا صدَقَاتم بِالْمن واذَى

كالَّذِي ينْفق مالَه رِىاء النَّاسِ و يومن بِاله والْيوم اخرِ فَمثَلُه كمثَل صفْوانٍ علَيه تُراب فَاصابه وابِل فَتَركه صلْدًا  يقْدِرونَ

علَ شَء مما كسبوا واله  يهدِي الْقَوم الْافرِين   البقرة /262 ‐ 264.

واله أعلم.


